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الإمارات والسلام الإيجاب 

الاتب

 ناج صادق شراب

د. ناج صادق شراب

جاء ف ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، أن الهدف من قيام المنظمة بعد حربين كونيتين «الحفاظ عل السلام والأمن
العالميين». ولم تتف بالنص بل تبنت المفهوم الإيجاب للسلام بقيام العلاقات الشاملة بين الدول لاستئصال جذور
العنف والحروب، ومع ذلك استمرت ظاهرة الحروب والعنف وانتشر الإرهاب لأسباب عديدة. ولا يف الحديث عن
السلام، بل يجب الإيمان به، والعمل لأجله. وكما قال برتراند راسل: «هل يمن للحلاق أن يحلق لنفسه إذا كان دائماً
الذي ف السلام الإيجاب إل تجاوز مفهوم السلام السلب يحلق فقط لأولئك الذين لا يحلقون لأنفسهم». وهو ما يعن

جوهره قدرة الدولة والمجتمع عل امتصاص الأزمات وتطوير آليات للتعامل معها، وأن يون بمقدور الناس حل
 .نزاعاتهم من دون عنف، ويمنهم العمل معاً لتحسين نوعية حياتهم

فمنذ ستينات القرن الماض حاول عدد من المؤلفين التمييز بين السلام السلب والسلام الإيجاب وأبرزهم هان 
جالتنوغ، عالم الاجتماع النرويج الذي عرف السلام السلب بأنه غياب العنف المباشر، والسلام الإيجاب غياب العنف

اللامباشر بما يمن الأفراد من التامل. والسلام الإيجاب يتعلق بالخير والروابط الإنسانية والقيم الإنسانية المشتركة
والاحترام المتبادل والمساواة، والشعور القوي بالإنسانية، أي هو حالة حقيقية وموجودة تلمسها الشعوب الت تتبن هذا

المفهوم. والسلام الإيجاب يعن أكثر من غياب العنف، فهو ببساطة وجود العدالة الاجتماعية من خلال تافؤ الفرص
 .والتوزيع العادل للسلطة والموارد والحماية المتساوية والإنفاذ المحايد للقانون

والسلام بهذا المعن له بعد داخل وآخر خارج.. وهذا هو المفهوم الذي تتبناه دولة الإمارات ف علاقاتها وتبنيها 
للسلام مع كل الدول والشعوب. فقبل معاهدة السلام مع إسرائيل، والإمارات تتبن مفهوم السلام الإيجاب ف بناء



السلام الداخل عل أساس تافؤ الفرص بين المواطنين والتوزيع العادل للسلطة والمشاركة السياسية والتمين
السياس لجميع شرائح المجتمع بما فيها شريحة الأطفال. فه دولة تحتضن أكثر من مائت جنسية، وما كان لها أن
تقوم بذلك وتجمع هذا التنوع الإثن والقيم إلا من خلال تبنيها للسلام الإيجاب ومعاملة الوافدين كالمواطن ف كافة

.الخدمات والحماية

 يقدم 24 مؤشراً، يؤكد أن السلام الإيجاب «بعنوان «السلام الإيجاب تقرير لمعهد الاقتصاد والسلام ومقره سيدن وف
يخلق البيئة المثالية لتزدهر الإمانات البشرية. ويعرفه بأنه المواقف والمؤسسات والنظم الت تخلق مجتمعات مسالمة

وتدعمها، ما يؤدى إل العديد من النتائج الإيجابية الت يشعر بها المجتمع، مثل القوة الاقتصادية والرفاهية. وف هذا
التقرير جاءت الإمارات ف المركز العرب الأول وال37 عالمياً. هذا وقد تم التصنيف عل أساس انخفاض درجة العنف
والت تحسب من واحد إل خمسة، وحصلت الإمارات عل درجة 2,2973. كما جاء ف شبة «إن.ب.س» الإخبارية

الأمريية فإن تصدي الإمارات للهجمات الإرهابية الحوثية قد أظهر قوة الإمارات. وف السياق ذاته ذكر ديف ديزرو
أن الإمارات واحدة من أفضل دول العالم ف ،رية لدى جامعة الدفاع الوطنالشؤون العس تشيز زميل أول ف

ل العالم، ويقفز علفيل بتغيير شوهو السلام ال مستويات الدفاع. وتمثل الإمارات اليوم نموذجاً للسلام الإيجاب
العداوات التاريخية، ويؤسس لثقافة السلام المستقبلية. وهذا كفيل باحتواء كل أسباب العنف والحرب واستئصالها من
بقيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال. ويبق الإسرائيل جذورها المجتمعية، وهو مدخل مهم لحل الصراع الفلسطين
أخيراً أن السلام الإيجاب تضمنته وثيقة مبادئ الخمسين الت تؤسس لسياسة الدولة للخمسين عاماً المقبلة، والت تقوم

عل أن السلام والحوار وحسن الجوار ه القيم الت رسخها المؤسسون كما صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل متوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دب. وبهذا السلام الإيجاب تتحول الإمارات إل أيقونة

.«عالمية ف معان السلام والأمن والاستقرار الت عبرت عنها وجسدتها «وثيقة الأخوة الإنسانية
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